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  مازالـت الأرض نديـة من مـطر
ليلـة أمـس فـالخـريف في آخـره،
بقـايا من حرارة الصيف المنصرم
تختلط ببـواكير نسـيمات الـشتاء
المقـبل لتـشعـر المـرء بـديمـومـة
الحـياة وقـدسيتهـا . لم أذهب مع
الموكب ،  ذهبت إلى حمام المدرسة
ولم أخــرج مـنه إلا بعــد رحـيل
السيارات واختفاء أصواتها ، دائما
ما كنت أتحايل بمثل هذه الطرق
كي لا أعرض نفسي لأي مساءلة ،
ومــا أن تـنقـضـي المهــام وتعــود
الأمـور إلى سـابق عهـدهـا ، يكـون

اختفاء أحدهم غير ذي بال  .
مـضــى اليــوم كغـيره من الأيــام
والـرغبة في معـرفة الى  أين سيق
الأولاد لم تكن قويـة لدي ، فمثل
هـــذه الأمـــور تــتكـــرر كـثـيرا ،
فــــــالمــــــدارس مجــــــال رحــب
للاستعراضـات والاحتفالات التي
مـا إن تنتهـي واحدة حـتى تـبدأ
الثانية . مـا أن خلت المدرسة من
الجـمـيع ولم يـبق فـيهــا ســوى
زقزقـة العصافير وحـارسها الذي
انــسحـب إلى غــرفـته،  تــسللـت
بهدوء ،  وفي ذهـني عدة أعذار لو
سـألني الحـارس عن سبب بقـائي
في المدرسة ، وعـدم الذهاب معهم
ولكن الأمـر ســار كمـا أريـد ولم

أصادفه . 
ذهـبت إلى الـسـوق لأشـتري بعض
الـضروريـات لاصنع مـنها وجـبة
الغداء ، وفي ذهـني حفلة الـزفاف
التي حضـرتهـا لأبن بنـت عمتي

مملكة الجنون
علاء الهويجل

الى كل المجانين
الابرياء من الحضارة

غدا سنحتفل
ونكتب التاريخ من جديد

ونرفع البشارة
ونجمع الطيور كلها

ونعلن الامارة
ونستبيح مقعدين عنوة

من تاجر العتيق في قريتنا
ونصنع السور من الزهور

لا نصنع السور من الحجارة
حبيبتي 

سأكتفي بانك أميرتي
وان اشتباه المجانين رعيتي

ولتسقط الحضارة

شهـــادة مـــن زمــن المــوت

الدعوة 
لحظة الخوف المعاشة هي
غيرها المسموعة أو المروية
بعد حدوثها وفي مكان
وزمان غير مكانها وزمانها
اليوم هو التاسع والعشرون
من الشهر السادس من
عام2004،  أصحاب
الجريمة المرتكبة ظهروا
على شاشات التلفاز
كمجرمين مدانين بعد أن
كانوا طغاة عاثوا في الأرض
فسادا.
حدث في نهاية خريف
1985
خرج الجميع ، حافلات
هيئت لهذه المناسبة
والدعوة عامة للجميع ولا
يستثنى منها أحد مهما
كانت أعذاره . لم ُيخبر
الجميع عن مكان الدعوة
ولا مناسبتها ، فرح الطلاب
فانفلتوا بصخبهم وهم
يصعدون الحافلات بين
نظرات مدرسيهم
الساخطة وصمتهم من
ثقل الأوامر التي لابد من
تنفيذها حتى لو كانت
ضدهم . 

وانـــزل رجل وامــرأة في أواسـطسميرة الوردي
الـعمـــر من الــسيــارة الـصـغيرة،
انهارت المـرأة على الأرض وركعت

عند أول قدم صادفتها .
انتباه، علا صوت مكبرات للصوت
شـدت علـى نخلات مـطلات علـى
السـاحة ، هذا هـو الخائن  والويل
لمن يحذو حذوه ، الآن سينال ثمن
خـيانته وتهـربه من العسـكرية .
الجميع أصيب بالهلع  ، علت بضع
زغــردات من بعـض المحتـشــدين
لكنهـا لم تغط أنين الأم ونـظرات
الأب التائهـة في وجوه المحتـشدين

وقد اعتلته صفرة الموت.
لا يدري مـا يفعل ، اندفع بـاتجاه
ولـده لكن الأيـادي القويـة صدته
وحـالـت بيـنه وبين الـوصـول ،
حفـرت الأم التراب بيديها ورفعت
حفنـة منه على رأسهـا ، وانشبت
أظـفارها علـى خديها فـسال دمها
مختلـطا بالـتراب ، أما الشـاب فقد
بـدا صـبيـا صغـيراً لا يملك سـوى
الاسـتسلام ، ،سـار بهــدوء عجيب
بـين جلاديه، شــد علــى عمــود
خـشبي هـييء لهـذه الغـايـة ،ولم
نــشعــر إلا بجــســده يـنـتفـض،
انــــدفعـت مـن بـين الحــشـــود
مجـمــوعــة مــسلحــة تجــاوزت
العشرين ، خرج من بينهم واحد
تلا حكم الإعـدام  . علت زخـات
الرصاص بانتهاء آخر كلمة وسط
وجـوم الــواقفين وزغــــــــاريـد

آخرين .
بغداد/     الدورة شتاء عام 

إلى غرفتي. صمت مطبق وانتباه
عال من الطلاب للحـكاية ،طلبت
منهـم أن يعدوا موضوعـا إنشائيا
عن الـسنونو وعن بقـية الطيور،
سمحت لعبـد الوهـاب أن يحدثني
عمــا حـصـل في اليــوم الـســابق
بصـوت خــافت ، أحـنيـت رأسي
ووضعت اذني قـرب فمه، اتسعت
عينـاه وتقـلصت يـداه محاولا أن
يستعيد ما حدث بكل دقة:  ست
أعـدمـوه أمــام أمه ، فـاجــأتني
الـعبــارة، انـسـحبـت لاشعــوريــا
خطــوة متـسـائلــة ، من هـو  ؟
الجنـدي  .  تسـاءلت مـستغـربة،
الجنــدي؟ انفـتح صــوته قلـيلا
وكـأن جزءا مـن الهم انزاح عنه .
نـعم  . أخذونـا إلى ساحـة واسعة
كدست بـآلاف الطلاب والمدرسين
وصفونا حـسب أطوالنـا وأمرونا
بالـصمت والـتزام الهـدوء ومن لا
يستجب يعـرض نفسه للمـساءلة
الحزبـية ، حـزبيـون مدجـجون
بـالـسلاح يحـيطـون بنــا ، صمت
وخـوف غريـب لفنا ، لـو سقطت
إبرة لسمع صـوتها . لا يخرق هذا
الصمت سوى همهمة هنا أو هناك
سرعـان ما يخرسـها حزبي واقف

هنا أو هناك . 
شق الـــزحمـــة بـــوق سـيـــارة
)البيكب( وسيارة صغيرة تتبعها .
انــزل شــاب صغـير من الـبيـكب
بــالقــوة فقــد ارتمــى بحــوض
الـسيارة وتمسك بهـا ، قيدت يداه
ورجلاه بـسلاسل، يبكي بحـرقة،

لارغبــة لنــا في الــدرس . انبرى
عبـد الـوهـاب وكــان من أذكـى
الـطلاب وأكثــرهم حيـويـة  ، لم
يـأت بدرجات عـالية إلا في درسي
وكثيرا مـا كنـت أعاتـبه وانصحه
أن يهـتم ببقية الدروس، يطأطئ
رأسه لاقيـا اللـوم علـى الظـروف
القاسية بعـد موت والده، أواسيه

وأناديه بلقب مطرب العرب :
نـرجـوك أن تـســامحنـا في هـذا
الـدرس . انبرى يتحـدث بسـرعة
كبـيرة وكأنـه يريـد أن يقـول ما
عنـده مـرة واحــدة ولا يشـاركه
أحد ،  قـبل أن استوعـب حديثه
انقـسم الصـف قسمين ، الأغلـبية
مـؤيـدة له والقلـة ضـده تحـاول
إسكــــاته، طلـبـت مـن الجـمـيع
السكـوت ، اخترق ضجيج الطلاب
خفق أجنحة سنونو صغير باحثا
في زوايـا الصف عن مكـان فقده ،
انـبريت أحــدثـهم عـن سنــونــو
جميل كـان يـبني عـشه في زوايـا
السقف عـندمـا كنت في العـاشرة
مـن عمــري   ـ  متـيحــة لـعبــد
الوهاب الفـرصة أن يسـتجمع بها
أفكاره ويحدثني عما جرى لهم في
اليوم السابق  ـ ،ولم يكن أحد من
أهل الـدار يجـرؤ أن يـزيل عـشه
أثنـاء هجرته الصيفيـة كان يأتي
شتـاءِِ وما أن ينتهي الـربيع حتى
يكـون قد رحل ثـانيـة ، وفي عام
من الأعــوام قــرر والــداي طلاء
الجـدران فـاضطـرا لإزالـة الـعش
ومنذ ذلك اليـوم لم يعد السنونو

الأمر للمـصادفه كي تـكشفه لي ،
كمـا حدث لـزميلـنا عـارف الذي
اختفى في ظـروف غامضـة وبعد
فـترة أقيـل من عـمله وقــد قـيل
هـمسـا انه اعتـقل بسـبب ميـوله
التي تتنافـى ومبادئ الحزب، كان
الأسـتــاذ عــارف في الأربعـين، أب
لاربعـــة أطفــال هــادئ يــدرس
العـربيـة والإسلامـية ولم يـعرف
عـنه تــطـــرفـــا أو مـيلًا لأيـــة
معـارضة، مـسالمـا لا هم لـه سوى
تـوفير الحـياة الـسليمـة لأبنـائه ،
اختفـى من بـيننـا ولم يجـرؤ أي
واحـد منا بـالسـؤال عنه. الخوف
والحذر يغلفـان عواطفنـا أو على
وجه الدقـة جعلنا نخفيهـا تجنبا
لما يحـدث .ُ قسـمت دروسه بينـنا
سـدا لما تركه من فـراغ وكلنا أسى
ُ يتهـامـس عن أخبـاره ومـدى لمـا
تعرضه للمهـانة والتعـذيب حتى
قيل انه قد أعدم لكنـنا لم نتأكد

من الخبر . 
صعـدت سلم المـدرسة وكلـي آسى
على المديـر الذي يبذل كل جهده
لتقـديم شتى المسـاعدات حتى لو
كانـت خارج حدود طاقته ،وعلى
نفـسـي التي تجـذر الخــوف فيهـا
وكـأني ارتكبت جرائم العالم كلها
، مـتى سـيزول الـطغيـان ليمـحو

الكابوس المستفحل؟
دخـلت الصف وكلـي أمل أن يزيل
الـدرس ما حل في نفـسي من أسى

وإذا بالصف على غير عهده  . 
: اخرجوا كتبكم ؟

وحين عـودتهـا لقـيت مـصيرهـا
المـشؤوم ، ممـا جعل اللغـط يزداد
حـول سلوكهـا المشين بـالرغم من
عدم مـعرفة الناس بهـا وبأسرتها

.
كان يـوما قـاسيا كـغيره من الأيام

الممتلئة بالقسوة والضيم .  
كـان صباح الـيوم التـالي متـوترا
والـطلاب مصـابين بـوجـوم غير
عادي ، فقد انمحت ضحكات اليوم

السابق وجلبته  .
بـدا المـديــر مهمـومـا محـاولا أن
يـزيح ثقلا عن كـاهله ، مـنتقيـا
عبـارات حذرة يفتح بهـا كلمته ،
كنــا نـصـطـف خلفه مـــدرسين
ومـدرسـات  . نـوبـة من الـشفقـة
انتـابتني مـا أن استقـرت عيـناي
على الخيوط المهلهلة التي انسابت
من أطــراف بنـطــاله ، نـبهـتني
نبرات صوته الحزين لما ينطق به
، لهجــة الاعتــذار من الـطلاب لم
أعهدها فيما سبق ) لابد أن يكون
مـا حــدث شيء عـظـيم ( . بـدأ
حـديثه بهـذه العبـارة )لــو كنت
أعرف التفـاصيل لكنـت اعتذرت
بشتى الأعـذار ولم أعرضكم لمثل
هذا المـوقف ، اهتـموا بـدراستكم
وعسى الله أن يوفقكم ويجنبكم كل
مكـــروه( ســـار بـبـطء حـــاملا
سـنـــواته الخـمــسـين وعـيـنـــاه
الحــزيـنـتـــان  تكـــاد تغــرقــان
بدمـوعهمـا  ، لم أجرؤ وكـالعادة
الـسؤال  من الـزميلات أو الزملاء
عما حـدث بالأمس ، ولـذا تركت

الثـاني فـالأول اغتـيل في جبهـة
القتـال قبل سنـوات وقيل لأهله
إنـه انتحر بسبب كآبته ، وها هي
الحـياة تـسير مـسراهـا الطـبيعي
بالـرغم من فـنون آلامهـا .حفلة
بـسيطـة وإن بـدت لحفلات أخـر
بـاهظـة الثمـن ،فالـناس لم تـعد
لديـها الإمـكانـات المالـية لأقـامة
الولائم الفخمة ، ومن يقم وليمة
بـسيـطة أو حـفلة عـرس صغيرة
يعـد ميـسـور الحــال، الطعـام لم
يـكن ســوى سنـدويـشــة  ومعهـا
قطعـتا كباب وكبة وخيارتان مع
تفـاحـة واحــدة ، بعـد أن كـان
النــاس وبكل فئــاتهم يفـرشـون
المــوائــد ويملأون الـسفــرة بكل
أطـايب الـطعام ومـا يتبقـى منه
يــوزع علـــى الجيران الـــذين لم
يحـضروا الـعرس وعـلى الـسابـلة

المارين في الطريق  .
حــدثٌ في المحلــة أمــر أنـســـاني
المدرسـة والحفلـة ، خرج الـناس
متـسـارعين مـن داخل بيــوتهم
علــى صـــوت صبي لم يـتجــاوز
الخامـسة عـشرة يطـعن شقيقته
في رقبتهـا والأب يرقـب الأحداث
من بـعيـــد ، وعنــدمــا وصـلت
الشـرطـة كـانت الفتـاة قـد لقت
حتفهــا ، ولم يكن أمـامهـا سـوى
تـكبـيل الـصبي الــذي استـسـلم
بهدوء عجيب لمصيره ، أشيع فيما
بعد أن الفتـاة متزوجـة وزوجها
في جبهــة القتـال وقـد اخـتفت
عــدة أيــام مـن دون علـم أهلهــا

1- سيدة
سيدة من رخام دافئ

ونبيذ
على شفتيها ينام المغني

جريحاً
تحت أقدامها ترقص

الارصفة
حين التقينا

تدفقت في دمنا الخيول!

2- القرد الاخير 
على حافة الكون

استلقي عارياً

قصي البياتي

عـند كل صبـاح، وقبالـة النهر،
تكـــون جـــانـيـت بعـيـنـيهـــا
العسليتين وقلـبها المرهف وهي
تـعوم بنظرات متراقصة، حيث
الامــواج والنــوارس، وعنـدمـا
تكـون هنـاك ومع بقايـا الروح
الهـادئــة المبحـرة في الاجـسـاد
الغضة، لم يعد للناس والبنايات
وحتـى ضـجيج المكـائن الهـادر،
أي وجود، كأنها بمنأى عن ذلك

تماماً.
كانت جانيت، وهي تودع سرب
الــطيــور، تـبتــسم، وتـــرمي
بـتنهيـدة تطلقهـا للـريح وهي

بهذا المكان مسرورة جداً.
تلك الـبنايات الصغيرة والكبيرة
المـؤسـســة لتــوليــد الكهـربـاء
وجــودهــا قــرب الـنهـــر شيء

يذكر.
انها وحيدة اليوم، لم تعد لتلك
الانـــامل وجــود، الـتي كــانـت
تمسـد شعرها المطـرز )بالميش(
والـذي كـان يـضفي علـى بهـاء
حـسنهـا جمـالًا، فبـدت تـشعـر
بهمـس بعض العـمال من بـعيد
دون ان تـراهم، هـذا مـا اكـدته
زميلـة لها يـوماً، وهـم يشيرون
بـاصــابعهم نحـوهـا ويقـولـون
انظر هـاهي اليوم مـع صديقها

المتـلألئ هــذا، فقـط اغمـضي
عـيـنـيك، وسـتجــديـن، بحــار

العالم كلها شاخصة امامك.
-ان ارى الدانوب مثلًا؟!

-وليكن الدانوب.
-وحتى ماء القمر؟!!

-وحتى ماء القمر.
-لاتـكن سخيفـاً باسـتكشـافاتك

ياعزيزي.
-المذهل ياحـبيبتي، هو عـندما
يفكـر القلب بشيء وهـو الكائن
الـــصغـير ولايمـتــثل الى ذلـك

الجسد.
مع تقـادم الامواج، وكلمـا مرت
امامها الـذكريات، مازال ينزف،
الجــرح الــذي احــدثـه غيــابه
عـنهـــا، لاشيء في هــذا العــالم
يمنحهـا الـسعـادة، فلمـاذا نحب
سؤالًا غامضاً توقفت عنده ولم
تجد سبيلًا للاجـابة عليه، هي
ليست من النـوع الذي ينسى لو
كــان للنـسيـان قمـة لبـلغتهـا،
منهـية بـذلك علاقـة حميـمة،
بالامـس ارادت ان تسلي نفـسها
كمــا في الـســابق، فجــربت ان
تمـــارس لعـبـتهـــا المفــضلـــة،
الغريمان احـدهما يعرف الاخر
كـان المضـرب بيـدهـا يـرتجف،
كــأنهــا اول مــرة تـسـتخــدمه
والكرة الصغيرة في اليد الأخرى
ضربتهـا بالاتجـاه المقابل الا ان

الكرة لن تعود لانه مات.

تكن بهـذه السهـولة ان تـضرب
جــانيـت فكـان الاجــدر بهـذا
الـعامل ان يـكون رابـط الجأش،
فــانهمـرت دمــوعهــا بغـزارة،
كحـبات المـطر المـتسـاقط عـلى
النوافذ ليعلن الضجيج؟ عندها
مــادت الارض بهـــا وتنـسـمت
رائحـة بعطـر الليمـون، رائحة
)الــدون جــوان( وهــو يمــرر
منـديلة علـى خديهـا واحيـانا

على شفتيها.
في الاعـوام الـتي خلت، وبعـد ان
اعـفي مـن منـصـبه وانـتقــال
خــدمـــاته الى مكــان في شمــال
البلــد، في ذلك الــوقت تمـامـاً،
بـدأت جـانـيت تنــاجي، نجمـة
الصبـاح، على ان يـكون يـومها
الجــديــد مـطــرزاً بــالازهــار
والـرياحين، هي تـود ذلك لعلها
تــسـمـع مكـبر الـصــوت، وهــو
يصدح بكلمات طال انتظارها.

)يرجـى من المهنـدسة جـانيت
الحـضــــور الى مكـتـب تـــسلـم

الرسائل(.
من علـى جـدار الـروح، بقـايـا
رنين لـنغمات مرحة، فهو الذي

داعبها يوماً وقال:
-الاتـريـدين يـاعـزيـزتـي لمس

المستقبل؟!
-بلا.. وكيف؟

-عندمـا تلامس يـداك، وكأنك
تـصـــافحـين، شــاطـئ الـنهــر

الشـاطئ وهي تفـضل الشـاطئ
الـــذي تلجــأ الـيه علــى تـلك
الــوجــوه الـنكــرة صـــاحبــة

الاجساد الميتة.
فبدأ جـسدهـا يرتعـش ومعالم
وجههـا تتغـير كشـمس سـاعـة
الغـروب عندمـا تودع المـدينة،
فــألــوان الامــاكـن لم يعــد لهــا
الـبريق نفـسه، لـو كـان فــاتن
قلـبها قـريبا مـنها، لمـا تفجرت
ارتعـاشة هزت جسـدها كلياً، في
لحظة ما، وهي مطأطأة الرأس،
تحـث الخـطــى صـــوب مكــان
عـملهــا، دار في فلكهـا شـيء من
همس رتـيب وتذكـرت رسالته
الاخيرة، ومــا فعلـته بهــا، التي
انـصــرفت اعــوام اربع علـيهـا

وقالت:-
-شيطان لذيذ!!

وتسـاءلت راجيـة الا يكفي انك
تشاطرني حياتي؟

انه الـشـيـطــان الــذي شــاءت
الصـدفـة، ان تـلتقـيه، هنـاك
قـرب حـوض تـصفيــة الميـاه
الخـارجة الى افـران التحـميض،
في رحاب شجرة الكالبتوس، كان
هــذا عنـدمــا طلبـت من احـد
عمـالهـا المتكـاسـلين ان يبـاشـر
بــالـعمـل وحين رفـض بــدون
سـبب معلن، الحت بصبر منفد،
وبحـركــة مغمـورة هــوت كفه
الغليظـة على خدها المتورد، لم

شاطئ بعطر الليمون
قصة قصيرة

رد على مقال

سهى محمد حسن

في العـدد 143 من صحيفة المشرق
الـصــادر يــوم الخـمـيـــــــــــس
المـوافق 17/ 6/ 2004 وفي صفحـة
ذاكرة عراقية، ووافق ذلك اليوم
نفسه  تفجير مركز تطوع مطار
المثـنى الفـاجع والمأسـاوي قرأت
مقـالـة اكثـر تفجيراً في جـانبهـا
الفكــري لكـــاتب عـــراقي هــو
)أحمد كامل قـادر( تحت عنوان
الـسومـريون )اقـوام استـوطنت
العراق..( ومـع اني لست آثـارية
او عـالمة بـالمسمـاريات وبـالالواح
الـطيـنيــة ولكني اقـول يـكفنـا
الخراب الـذي تعرضت له آثـارنا
وعمليـات مسح الـذاكـرة بنهب
المـتحـف العـــراقـي و مـــركـــز
الفـنــــون؟ وحــــرق مـكـتــبه
النـاصـريــة؟ حتـى تــأتي الان
قضيـة مسح الـذاكرة كتـابياً في
عمـلية تجهيل او إسهام سواء عن
قصـد ام عن غـير قصـد فيهـا لا
أدعي العلـم رغم قـراءتي كـتب
اثـار وتـاريخ وتــراجم لمـلحمـة
كـلكمـاش الخـالـدة شـأنهـا شـأن
ملـحمة ايتـانا الـذي رأى العالم..
بـعد ان حمله النسـر فرأى الكرة
الارضيــة كــالـسلــة ثـم ككــرة
صغيرة ثـم اختفـت كمـا وصف
ذلك )فــان دونكــان( في كتــابه
)عـربات الالهـة( وسرقهـا أنيس
منصـور في كتابه المعنون )الذين
هـبطــوا من الـسمـاء( وبـاسمه،
وذكـر دونكـان الـسـويـسـري ان

حول ملحمة كلكامش والقراءة الناقصة
فهـذا أمر غـير علمي خـاصة ان
جـــاء بلا تحلـيل، ولـلعلـم فــان
الالهـة اورور السومرية أي أورورا
عنـد الاغريق تعني الفجر ونحن
فجـر الحضارات، أمـا الاقوام التي
استـوطنت العـراق فنحن جـسر
الفتـوحـات منـذ أقـدم العصـور
فـالعـراق أو أوروك كـان جـسـراً
بين الـشـرق والغـرب والـشمـال
والجنوب وحـتى البحـر بغزوات
متعـاقبـة وبوسعـي ان اعدد لك
خمـسين قـومـاً من أقـوام غـزت
العــــراق وأعــطـت وأخــــذت؟!
وأتمـنــــى ان لانكـتـب بـــشـكل
عـشـوائـي كمــا في عهـد صـدام
فتكـفينا معـاناتنـا منذ مـايربو
علـى عقدين ونصـف من الزمان
ومنـذ قـرون عـديـدة مـظلمـة
سبقت ذلك. اذ انك اردت الربط

بين حادثين كما فعل صدام.
ان مــاكتـبته أنــا أيضـا هــو من
الــذاكــرة العــراقـيــة، حـسـب
البشـرية هذا الـسبي الحضاري؟!
فكل يـطلـب صيـدا.. فـالــسبي
الـفكــري حــدث مـن ســومــر
وغيرهـا وحـدث في التـاريخ من

نزوحات بشرية.
ان مـادفـعني الى هـذا الـرد هـو
محــاولتـك تصـويــر كلكـامـش
كطـاغية وتربط مـاضيا سحيقا
بحـاضـر مـأسـاوي عـانــى من
الطغيـان والربـط غير وارد على
الاطلاق، ولا أريـد ان أضـيف من
عمـليـات الـربـط هـذه فــالكل
يعـرف مـاأعـنيه، اذ ان سـومـر
حـضـــرت الـبـــداوة ولم تــنقل

البداوة الى المدن المتحضرة.

لانـــدافع عـنهـم مهـمــا كــانـت
منـزلتـهم التـاريخيـة وهـذا هـو
مـنطق تاريخ البشرية وماذا عن
الفراعنـة الذين كـانوا آلهـة على
الأرض ألم يـكونـوا طغـاة؟ وماذا
عـن الازتك او الهـة الــشمـس ألم
يكــونـــوا طغــاة؟ والابــاطــرة
الــرومــان هل كــانــوا فلاسفــة
افلاطونيين؟ ككاليكو لا ونيرون

فلماذا نحن المدانون فقط؟!
تـقول ان الـسومـريين ألهـوا الهة
الخصـوبـة واقـول ان سـبب ذلك
لان المـرأة بــالنــسبــة للـشعـوب
الـبدائـية كـانت سـراً غامـضاً في
عملية الحمل والولادة اذ لم يعوا
تكـويـن الحيـاة وأحيـطت المـرأة
بغـموض بـدائي ممـا جعلهـا الهة
الجنوب العراقي، انه رد مقتضب
اذ لاأريــد الــدخــول في جــدال

عقيم.
ذكـرت في مقـالـتك الاخـيرة عن
وجـود 130 موسيقيـاً يعزفون الى
كلـكـــــامــــش وان كـــــان ذلـك
ألايكـونـون فـرقـة سمفــونيـة
بمفـاهيم العصر الحـديث؟ حتى
فرقتنا الان لاتضم هذا العدد من

العازفين.
ان المـوسيقـى لغة عـالميـة، وماذا
عن القيثـارة السـومريـة لماذا لم
تــذكــرهــا؟ ومـــاذا عن نـشــوء
الموسيقى الكلاسيكية الغربية في
عـصـور الاقـطـاع الاوروبـي هل

كان الاقطاع الغربي عادلًا؟
انني اتمـنى ان يـنقب من يـكتب
في التـاريخ، أمـا أن نـعتمـد علـى
كــســرة طـيـنـيــة واحــدة مـن
أسطورة ملحميـة لم تكتمل بعد

بلا ذاكرة تـاريخيـة فسـنعود الى
نقطة البدء واقول الصفر..

ان حـضارتنا الطينـية الجنوبية
والواح الـطين حفظت للبـشرية
ذاكرتـها ففـي الريـاضيـات مثلًا
وجدوا لوحـاً طينياً حول المثلث
المتسـاوي الاضلاع وحل المسـألة
الـريــاضيـة في تل حــرمل )تل
محمـد سابقـاً( قبل فيثـاغورس
بـألف عـام أو اكثـر أي قبـل غزو
الاسـكنــدر المقــدونـي للعــراق
وعـودة جنـوده الارغونـوت من
أربيلا أي الارض الجديدة باللغة
الاغـريقيـة الى اليـونـان وكـانـوا
عـشـرة الاف محــارب ويقـال ان
الـتــسـمـيــة هـي اربعـــة ايلــو

السومرية او الإله أيل.
وتـدرس الـنظـريـة الان بــاسم
فيـثاغـورس في العالم.. لا بـاسم
العـراقيـين وقدم الـعراقـيون في
الفلك والتـنجيم والسحر البابلي
واخـذ عنهـم قدامـى المصـريين
والــيهـــود، وهـــذا لـيــس مـن
عنـديــاتي بل في كـتب اثـاريين
غـربيين من بلجيك وفـرنسيين
والمـان وانكلـيز، ان مـانملكه ارث
انسـاني فلـماذا هـذه المازوخـية
الفكـريـة وطمـس المعـالم؟ فـان
كـان العـراق قـد مــر في عصـور
طغيـان وتـسلط فهـذا هـو حـال
الـبــشــريــة وجمـيع الامـم بلا
اسـتثناء أمـا ان نكون انـتقائيين
في التـاريخ ونعيد كتـابته كما في
عهد الـطاغيـة صدام هـذا الامر

مؤسف جداً.
لنتحـدث عن الطـغاة حـتى وان
كـان كلكــامش مـنهم فـيجب ان

والمـوجـودة حـاليـا في سـراديب
المتحـف البريطاني لـلدراسة غير
المكتـملة، أمـا المرحـوم د. جواد
عـلي فقد سمـى العرب القـدامى
بالعاربة والعرب الذين لحقوهم
بـالمــستعـربـة، انهـا تـسـميـات
اجتهـادية ولكل رأيه.. لقد نظر
حـول سـومـر العـديــدون ولكن
المـهم في الاسـطــورة انهــا تــدور
حـول صراع الانسـان الابدي من
اجل الخلـود، انها اسـطورة حول
بـنـــــاة دويلات المــــدن ضــــد
الـصيــادين او الــرعــاة امثــال
انكـيدو! انهـا قصـة الاستيـطان
البشـري وان كلكـامش هـو رمز
لـدويلة المديـنة اوروك او غيرها
من مــدن الجنـوب كـأور ومـاذا
يهمـنا مـن هو أبـو كلكـامش؟ اذ
لاأرى ذلك انتقـاصـا من قـدره!
هل يمكن ان تذكر لي والد النبي
مـوسى علـيه السلام الـذي ربته
اسيـا زوجـة فـرعــون بعـد ان
وجــــدتـه في سلــــة في الـنــيل؟
)قصص القرأن( ام تذكر لي اسم
والــد حمــورابـي وهــو أيـضــا
صاحـب الاتجاهـات الاربع وكان
محارباً ومـنتهجا لاول شريعة في
القانون وقصـة سرجون الاكدى
حيث ذكـر التاريخ انهم وجدوه
في قفـة قـار وربــاه الملك وكـان
ذلك قبـل قصـة الـنبي مـوسـى
بألف ونيف عام! فلنقرأ التاريخ
قـبل ان نكتـب، وان لانسـاهم في
عـملـيــة الـتجهـيل، لان الجـيل
الجـديد يبحث عن هـوية فنحن
اصبحنا بلا ذاكرة جمـاعية كما
يقول الدكتور يونغ وان اصبحنا

ايتـانـا كـان كـمن في مــركبـة
فضائـية لدقـة الوصف الملحمي،

فمن هم السومريون؟.
لقــد ورد في المقـان المـذكـور ان
السومريين هم الذين استوطنوا
العراق فـالكل مـشغول بـأصلهم
لماذا؟ الا ان ماحققوه يعتبر فجر
الحضارات؟ وان كانوا ساميين او
قفقازاً او آريين أو من عمان كما
ذكـر الدكتـور بهنام أبـو الصوف
في احدى محـاضراته او انهم من
بقـايـا طـوفـان نـوح السـومـري
الاصل. وحـتــى ان هـنــاك مـن
يقــول ان اتلانـتــس او القــارة
المفقـودة لأفلاطـون هـي الخليج
او المحيط الهندي ويذكر البعض
ان المـهابـهارتـا الملحمـة الهنـدية
كــدلـيل علـــى ذلك وان القــارة
ليست غـارقة في البحـر الابيض
المـتـــوســط، ويحـــاول حـتـــى
اليـابـانيـون ارجـاع اصـولهم الى
السـومريـين كـ)الأمير ميكـاسا(
نـعم لقـد جـاءت اقـوام سمـيت
بـالسامـية فكلهـا تسميـات حول
الاعـراق البشـرية من سـامية او
اريـة او قفقازيـة، اذ ان تلك من
الاسطورة البشرية، فبعد انهيار
ســد مــأرب نــزحت أقــوام من
الجـــزيـــرة والـيـمـن بـــالـــذات
كـــالـبـــابلـيـين والاشـــوريـين
والاكــديـين وغـيرهـم وزحفـت
عـابـرة الفـرات وتصـارعت مع
دويلات مـدن الجنـوب واخـذت
عـنهـم وكــان لــوادي مــا بـين
النهرين صراعـاته فالعثور على
اسطورة كلـكامش كان في مكتبة
اشـــور بـــانـيـبـــال في المـــوصل

بعد ان أصـبحت القصـيدة المعـاصرة
ذات كيـان متكـامل نـسبـياً وبـعد ان
تخـــطــت مـــــــراحـل في تحقـــيق
خصـوصيتـها ومفـردتاتهـا، نجد ان
الـنقـد يُـوفـر لهـا قـدراً مـهمــاً من
التحليل والدراسة. ووصل الى نتيجة
وهي ان القـصيـدة المعـاصـرة لاتعبر
بحــال عمـا يـعتـمل في دواخلـهم- أي
الشعراء- ويفيـض به وجدانهم- فهي
أجترار فـقط لمـا انـتجه الاقـدمـون،
ولأجل ذلك نجــد أن أغلب الـنمـاذج
الجـديـدة لاتـتجـاوب مـع كثـير من
المثقفـين ولا تتفــاعل مع الحيـاة الا
بمقدار ضئيل، لما يعوزها من تكامل،
ولما يعتريهـا من نشوز نتـيجة جنوح
اصحابها الى الضرب في تيه الاسطورة
وصحـراء الـرمـزيـة والغمـوض والى
الخلط بين القليل مما استوعبوه من
الاخــــريـن .. وبــين تلـك الـــظلال
الخفيـفة من عـواطف القدمـاء، لقد
أصر بعض الشعراء الجدد على البروز
بـشعــر أصـبح غــايــة في الـغمــوض
وضــربــوا في متــاهــات الـبحـث عن
المـصـطلح وأسـتخــدمــوا الحــركــة
الفكــريــة في أشعـــارهم وعــادوا الى
المضامـين الانتروبولـوجية للـرموز،
وأقامـوا هيكل تحررهـم من المنطلق
الـسلبي الـذي أنـطلـق منه الـشـاعـر
)اليوت( فأصبحت أتباعيته الممثلة في
نزوعه نحـو التراث المسيحي مـنطلقا
لتحـررهـم، فهم أذن )تـوابع( تـدور
حـول مـاخلفه هــذا الشـاعـر وبهـذا
أصبـح ابتكارهم عنـد بعض النقاد..
ادعـاءً. مستندين بـذلك الى ماذكرته
–نـازك الملائكه- ان )الـشعر المعـاصر
سيتوقف(. ويبقـى بعد هذا ان كثيراً
مـن القـصــائـــد تتـسـم بنـــوع من
الغـموض. ان لم نقل الابهـام وأعتقد
أن هذه المسـألة ليسـت عدولًا متعمداً
من الـشاعـر كي يفـرض علينـا هذا
الغمـوض كمـا انه لا يمـكن ان يكـون
رغبـة ذاتية لأغاظـة المتلقي بوضعه
في إطــار مـن الـطلاسـم والــرمــوز.
والرأي الـراجح ان هذا المبـنى اللغوي
الــذي يعـتمـده الـشـاعــر ليـس الا
خـاصيـة ينفـرد بهـا عـن غيره كمـا
يتــوفق فـيهــا ويـتفــوق فقــضيــة
الغمــوض ليـسـت مطـروحـة فـقط
بـالنسـبة للـشعر الـعراقي أو الـعربي
بشكل عام بل بالنسبة للشعر العالمي.
وهذه مرحلة حضارية اكثر مما هي
اتجــاه شـكلـي كـمــا يــدعـي بعـض
المتـزمـتين فــالتجـربـة اسـاسيـة في
الشعر حتـى لو جاءت مـتخيلة، فمن
الطبـيعي ان التحولات الثقـافية التي
تشكل أرضـية ثقافية مخـالفة لما كان
عليه الـوضع في السابق هي مـرتبطة
اســـاســـاً بمجـمل الـتحـــولات الـتي
تصـاحب أفراز الوعي الجـديد. ولقد
برهنت الكتابات والنقاشات النقدية
على ان الـوعي بالـظاهـرة الشعـرية
المعاصـرة يتـجه يومـاً بعد يـوم نحو
التصـدي لمشمـوليـة التجـربة، بـناءً
علـى هـذا المنـطلق، أقـول ان بلاغـة
الغموض لابـد ان تطرح بشكل يرقى
الى مــستـوى أدراك ظـاهــرة النـص
الشعـري المعاصر كـكل في تجاوبها مع
قيم فنـية وفرتـها شروط حـضارية
واجتمـاعية وثقـافية وللـوصول الى
كــشف أهـمـيــة هــذه الـظــاهــرة
وللمستويات التي طرحت بها لابد ان
أتـطرق لبعـض الاسرار اللغـوية التي
يتم خلالهـا حدوث بلاغـة الغموض
وسـأبدأ ولـو بشكل مقـتضب ان ابين
بعض القوانين اللغوية التي يعتمدها
الـشــاعــر في تحــويل مجــرى اللغــة
النـثريـة ليـدخلـها في مجـال الشـعر،
فنحن بغير هذه الخطوة لن نستطيع
ادراك كل الـتحــولات الحـــاصلــة في
كتـابـة الـنص الـشعـري المعـاصـر،

بلاغة الغموض في النص
الشعري

وندرك بـالتالي الخصـائص البلاغيةعبد الرضا جباره 
التي تتـوفر عليهـا هذه الكتـابة ومن
هنـا تبرز أهمـية الخـاصيـة اللغـوية
للنص الادبي، باعـتباره نتاجـاً لغويا
قـبل كل شيء، وبـاعتبـار اللغـة التي
كـتب بها منفـذاً أساسيـاً لفتح المحاور
الـرئـيسـة المـؤديـة، بعـد ادمـاجهـا في
بنيـة خـارجيـة للقـبض علـى نـواة
النـص حسـب تفسـير- تروتـسكي- ان
بلاغـة الغمـوض ناتجـة عن انفـجار
لغـة النص وخـروجها علـى القوانين
المقيـدة للغـة اليـوميـة العاديـة ومن
الثـابت ان اللغة الادبيـة تتعارض مع
لغة الـتواصل والأسـتهلاك في المجتمع
ولغة الـبحث العلمـي والفكري أيـضا.
ان اللغة العادية النثرية تخضع أدلتها
لقـوانين عـامـة تتـحكم في أسـالـيب
النـطق والكتابة المستعملة في علاقات
النـاس الاجـتمــاعيـة واتفــاقنـا في
أسـتعمـال هـذه القــوانين هـو الـذي
يحــدث التــواصـل بيـننــا، كــأفــراد
منتمين لمجتمع مـن المجتمعات، ولغة
الشعـر مع كل هـذه المعـطيـات تخط
مسـاحتهــا الاليفه بــانفصـالهـا عن
محيـط لغــة الاستـهلاك، ومبـاشـرة
الدخول في فضائها المستقل، انها اللغة
الـتي تفلـت من مــدار الـتعـقيــدات
اللغــويـــة العــامــة وتـنــسلخ عـن
مــواضعــات النــاس في منـطــوقـهم
الاعتيادي المشدود بالقواعد المتعارف
عليها حـيث تكف عن متـابعة مـاهو
عـام في عـمليــة التــواصل كـأسـاس
للعلاقــة الاجتمـاعيـة بين الافـراد،
ومـن ثم فــان الكلام الـشعــري، كمـا
يـقول موريس بلانشو لايتعارض مع
الحـــديــث العــــادي فقـــط، ولكــنه
يتعارض مـع حديث الفكـر أيضاو في
هـذه الحـالــة ينـسحـب الكلام العـام
ليـنفجــر الكلام الـشعــري، وتغـيب
الجمـاعة ليحل الصـوت المفرد. تغادر
الأدلـة ارتبـاطها بـالعلاقـات المألـوفة
لتستقل بنفـسها وتنهض لتـولد عالما
مـوازيـا لحيـاتنـا اليـوميـة ومنـاخـا
يـتحـول فـيه اللامــرئي الى مــرئي،
والبـسـيط الى مــركب والمـبتـذل الى
إعجاز، وليـس الشعر هنـا هو التعبير
عن عالم غير اعتيادي ولكنه التعبير
غير الاعتيـادي عن عالم معـتاد، هذا
المفهـوم الـشعـري يـعطـي امكــانيـة
لانهـائية للتـجربة الشعـرية، ويفارق
المفهـوم التقليـدي الذي كـان ولايزال
يحـصــر مجــالات الـشعــر في قــوالب
وخــانــات جــامــدة، وقـــد دفعـت
الوضعية الراهنة للشعر، ككتابة اكبر
الـنقاد الغـربيين للمـتاهـة في جحيم
خفي، ممـا فـرض عليـهم، في احيـان
كثيرة، العـجز عـن الوُصـول لتعقـيد
نهـــائي لهــذه الـظــاهــرة اللغــويــة
الابــداعيـة.. ان الـسـبب في انـفصـام
العلاقــة بين المبـدع والمـتلقي هـو ان
هـزات عـديـدة حــدثت في قــوانين
الكلام الشعـري المألـوفة عنـد الناس
من خلال تــركيب قـوانين جـديـده
لاعلاقـة لهم بهـا في الشعـر السـائد أو
المسيطر على الذوق الأدبي في مرحلة
من مـراحل تطـور الكلام الـشعـري،
ومن ثم فان ظـاهرة الغمـوض ليست
مــستحـدثـة، ولـكن تغـيير قــوانين
بلاغـة النـص الشعـري المعـاصـر هـو
الـذي نبه النـاس اليها، حـيث تعرض
الـشعر العربي المعاصـر لهذه متكاملة
تـشـمل محيـطه العـام، ومـن ثم فـان
الغمــوض ليــس انتقـال نـوعـي من
قوانـين شعريـة الى قوانـين أخرى لا
يلبث معـها ان يتحول الى شيء مألوف
مع تـوفـر شــروط معقــدة أدبيـة،

وأجتماعية وتاريخية.
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